
 

 
 "العالمية الإسلامية الثانية: "مراجعة كتاب

 القاسم حاج محمد محمد أبو: من تأليف
 

 ∗طه جابر العلوانيمحمد 

 

القاسم حاج محمد،  نقلت إلينا الأنباء الخبر المؤلم بوفاة الأخ الصديق الأستاذ محمد أبو
ل مكان جميل نسأل االله له الرحمة والرضوان، ولأهله وذويه وأصدقائه في السودان وفي ك

وقد كان له يرحمه االله حضور في كثير من المؤتمرات والندوات التي . الصبر وحسن العزاء
ولعل في هذه المراجعة التي يقدمها الدكتور طه جابر . نظمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي

قولات العلواني لواحد من كتبه التي عرف ا أكثر مما عرف بغيرها، ما يذكّر القراء بالم
 .الأساسية التي كان الفقيد يتبناها، والمزايا التي كان يتميز ا

 

الذي دبجه يراع " العالمية الإسلامية الثانية"يسعدني أن أقدم هذه المراجعة لكتاب 
القاسم حاج حمد، وهو فيلسوف أخذ من الفلسفة  المرحوم المفكر السوداني الأخ محمد أبو

ر، وهذا الكتاب شاهد على ذلك، حيث يشير إلى حظّه من والفكر والعلم بنصيب واف
لكن الأهم من ذلك كله تلك الطاقة والصبر . الفكر المستنير، والقدرة التحليلية المتماسكة

والجلد على دراسة القرآن الكريم، وهي دراسة تتصف بالتلاوة والتحليل والتتبع، وتتبنى 
يد معادل موضوعي للكون، فالقرآن كتاب االله وجهة نظر متميزة؛ مفادها أن هذا القرآن ا

المسطور، والكون كتاب االله المنثور، و الإنسان مستخلف في الأرض يهتدي فيها بالجمع 
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بين القراءتين، ويكون من تدبره للوحي ما يعينه على اكتشاف آفاق الكون وقوانينه 
 لفهم القرآن ولاكتشاف وتوظيفها في بناء العمران، ومن تدبره للكون وسننه ما يهتدي به

 .سننه ومنهجيته الناظمة له كله

العالمية الإسلامية "عرفت الفقيد قبل أن ألقاه، وذلك عند قراءة الطبعة الأولى من كتابه 
، وقد لفت نظري في البداية عنوان الكتاب، وإذ شرعت في القراءة لم أستطع أن "الثانية

ولية مررت ا على صفحاته كلها، فأدهشني في أفارق الكتاب قبل أن أنتهي منه في قراءة أ
الرجل تلك القدرة التي لم ألقَها لا في قدامى المفسرين ولا في معاصريهم على فهم آيات 
الكتاب فهماً قائماً على النظر إلى وحدته البنائية، والجمع بين آياته كلها وسوره كلها 

وأهم من .  واقتناص موضوعاتهوأجزائه كلها وكلماته وحروفه كلها، لاكتشاف محدداته
هذا وذاك أنني وجدت إنساناً يأتي إلى القرآن العظيم محاولاً التحرر من فكره وثقافته الوضعية 
وأي أفكار أو فلسفات كان قد اكتسبها، ليجلس في رحاب القرآن الكريم متدبراً متذكراً 

 .لفهممتفكراً بفقر شديد إليه واستسلام لمحدداته ومؤشراته وموجهاته ل

وسارعت بالبحث عن الرحل والاتصال به، فكان لي ما أردت، وشرفت بلقائه، 
. ووجدت فيه تعلقاً بالقرآن وعشقاً له وحباً فيه، من الصعب أن تجد من يباريه أو يجاريه فيه

وأهم من هذا وذاك اعتقاده أن أي شيء في الوجود وأي شأن من شؤون الإنسان يمكن أن 
صلاً أو مؤشراً أو محدداً أو موجهاً أو منبهاً يعين على فهمه ويعين على يجد له في القرآن أ

إدراكه ويعين على توجيهه الوجهة المطلوبة، وكنا آنذاك قد بدأنا مشروعنا العظيم والمهم 
فوجدت في الكتاب وفي الرجل قاعدة أساسية، نحتاج إليها في ) إسلامية المعرفة(للعمل في 

 .بناء إسلامية المعرفة

على ذلك المستوى المعرفي -فالرجل من خلال اتصاله بالقرآن العظيم وتعامله معه 
 يشكل إضافة نوعية إلى مدرسة إسلامية المعرفة لا يمكن لها أن تجدها في شخص -العالي

آخر فيما أعرف ويعرف إخواني، فبادرت إلى دعوته إلى الانضمام إلى هذه المدرسة المباركة 
 . إطارها ومن خلالها، وقد كانوإلى ممارسة جهده في
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وحين بدأ بالبحث والدراسة في تبين قضية إسلامية المعرفة، وبدأت بدوري بدراسة 
فكره في كتبه ودراساته المختلفة، وجدت أنّ أهم أبعاد الأزمة الفكرية وأهم جوانب الأزمة 

كن غائبة عن المعرفية كانت تكمن في طريقة تعاملنا مع القرآن الكريم، وهي حقيقة لم ت
) كيفية اكتشاف منهجية معرفية قرآنية(مدرسة إسلامية المعرفة، ولكن كان الغائب هو 

بحيث تكون هذه المنهجية القرآنية معالجة جادة لأزمتنا الفكرية ولأزماتنا المعرفية والثقافية 
وتجاوزها؛ وهي ) مشكلات عصر التدوين(والتشريعية، نقلة نوعية تعيننا على استيعاب 

مشكلات ضخمة هائلة أحاط بعضها بنص الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
لقد سلبت . ولا من خلفه، وأحاط بعضها الآخر بحديث رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

وعززت صفة ) النسبية(ووضعته في إطار ) الإطلاق(هذه المشكلات عن القرآن الكريم صفة 
ائد في الأذهان، التي ألفت أن يتشابه عليها كل شيء، وعززت كذلك التشابه بالمعنى الس

وهو -، وعززت قضايا أخرى حاولت أن تحيط ذا القرآن والهيمنة عليه )مفهوم النسخ(
صاحب الهيمنة، وحاولت أن تقرأه عضين مفرقاً، موزعاً، حتى جعلته مجرد شواهد لثقافات 

ء في إطار ذاكرة تاريخية أو في إطار ذاكرة وضعية الآخرين وللمفاهيم المتكونة لديهم، سوا
 .معاصرة

ولم تكن تلك المشكلات مقتصرة على القرآن وعلومه، بل أحاطت تلك المشكلات 
الربط بين النص القرآن (يقوم بعملية ) منهج معصوم(بالسنة النبوية كذلك، فحولته من أهم 

هجية معرفية عالية المستوى على الواقع يل القرآن العظيم بمننـزومحاولة ت) والواقع النسبي
بشكل يوجد تلك الأمة المخرجة للناس، والمؤتلفة ) الغيب والإنسان والطبيعة(المعاش ليتفاعل 

 .قلوا والقادرة على تحمل رسالة االله الأخيرة التي ختمت بمحمد صلّى االله عليه وسلّم

انطلاقتها الأولى ذلك الانتشار في ) أمة الأمم(أو ) الأمة القطب(لقد حققت هذه الأمة 
الذي أنقذ الإنسان من أميته وأخرجه من إحيائيته، وأطلقه من عقال شركه، ليكون للناس 

الكتاب الأخير (، ولكن الكتاب هذه المرة سيكون )أهل الكتاب(جميعاً بمستوى واحد 
ه البشر فيه من النافي عنه كل ما ألحق(المسترجع لكل ذلك التراث ) المستوعب لتراث النبوات

فكان مصدقاً لما بين يديه ومهيمناً عليه، وقادراً على استيعاب ) تحريفات وتغيرات وتبديلات
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ما يأتي ومهيمناً كذلك عليه، متصفاً بصفات الإعجاز، قائماً على التحدث، قادراً على 
 االله استيعاب كل ما يستجد، وذلك شأنه بوصفه كتاباً معجزاً وبصفته يحمل آخر رسالة من

إلى خلقه، الذين اكتمل نضجهم واستوت عقولهم وبلغوا حداً يسمح لهم بالتعامل مع هذه 
شرعة التخفيف (و) حاكمية الكتاب(و) ختم النبوة(الرسالة واستيعاا، الرسالة القائمة على 

 .واستيعاب أمم الأرض كلها) عالمية الخطاب(و) والرحمة

ل نـز، حيث أقد اشتمل عليه خطاب رسول االله وفي هذا الاتجاه الذي يعد اتجاهاً 
وأوفُوا بعهدِ االلهِ إذا عاهدتم ولا تنقُضوا الأيمانَ بعد توكِيدِها وقد : االله جل شأنه عليه

ولا تكُونوا كَالَّتِي نقَضت غَزلَها مِن بعدِ  جعلتم االلهَ عليكم كفيلاً إنّ االله يعلم ما تفعلون 
بِهِ قُو اللَّه لُوكُمبا يمةٍ إِنأُم ى مِنبأَر ةٌ هِيكُونَ أُمأَنْ ت كُمنيلاً بخد كُمانمخِذُونَ أَيتكَاثاً تةٍ أَن

مةً واحِدةً ولَكِن ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُ  ولَيبينن لَكُم يوم الْقِيامةِ ما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ
 ).93-91 :النحل( يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ ولَتسأَلُن عما كُنتم تعملُونَ

يرِ وما نـزحرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخِ: ل قول االله تعالى جل شأنهنـزو
 بِهِ والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنطِيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلَّا ما ذَكَّيتم وما أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ

 ذُبِح علَى النصبِ وأَنْ تستقْسِموا بِالْأَزلامِ ذَلِكُم فِسق الْيوم يئِس الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلا
 لامالْأِس لَكُم ضِيترتِي ومنِع كُملَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم مونِ الْيوشاخو مهوشخت

حِيمر غَفُور انِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهجتم رةٍ غَيصمخفِي م طُرنِ اضدِيناً فَم ) 3: المائدة.( 

، وجاء )استرجاع ميراث النبوات كلها(م منهجيته العامة بعد أن تم وقد اتخذ الإسلا
والذي جاء بالصدق "رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ذا الدين صادقاً يصدق به ويعزره، 

وحين يشتمل القرآن الكريم على المضمون التوحيدي الصادق لرسالات الأنبياء ." وصدق به
سلة إلى الناس كافة، ويصبح الرسالة الخاتمة، والرسالة كلها يصبح الرسالة الشاملة، المر

إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْأِسلام وما اختلَف الَّذِين : العالمية، وبذلك يتضِح تماماً قول االله جل شأنه
نمو مهنيياً بغب الْعِلْم ماءَها جدِ معب إِلَّا مِن ابوا الْكِتأُوت رِيعس اتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهبِآي كْفُري 

 .)19: آل عمران (الْحِسابِ
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وإذ يكون الإسلام المضمون الشامل والكلّي لرسالة االله جل شأنه، تصبح العالمية نتيجة 
حتمية لرسالة احتوت تراث النبوات كلها، واشتملت على سائر القيم التي أراد االله سبحانه 

 ا، وعدم تجاوز شيء منها، لتصبح هذه الرسالة ممثلة والالتزاماده تمثلها وتعالى من عب
، والأمانة والعدل، كرامة الإنسان، تسخير )الهدى والحق(وحاوية لتلك القيم كلها قيم 

آنذاك ... الكون، واستخلاف االله سبحانه وتعالى للإنسان، وعلاقة الإنسان بالكون والحياة
لها في دائرة الكتاب ثم تدخل شعوب العالم كلها في ظل عالمية ك) الأمية(تدخل الشعوب 

شاملة كاملة في دائرة الإسلام، الهدى ودين الحق، المحتم ظهوره على الدين كله، المحتم شموله 
وعمومه وشمول هدايته للأرض كلها، وسيادة قيمه على الأرض كلها، واستنارة الإنسان 

 .ته الاستخلافية الشاملةبتلك القيم، والاهتداء ا في مهم

وكتاب الأستاذ حاج حمد هذا يشتمل على كثير من المفاصل والمحددات والأبعاد 
الموضحة لهذه العالمية والمبينة لها، إنه كتاب يستحق أن يحمل هذا الاسم لجدارة، ليكون 

ظهور الكلي الكتاب المحدد لمعالم عالمية الإسلام، لمعالم عالمية الهدى ودين الحق، وحتمية ال
 !لهذه الرسالة على الدين كله، وأين ادعاءات العولمة وتخريصاا من عالمية الإسلام؟

 وكانت ظروف العالم غير ظروفه اليوم، 1979لقد طبع هذا الكتاب للمرة الأولى عام 
لقد كان مبشراً لأهل الهدى . ولكنه كان يحمل من الرسالة البشارة، ويحمل النذارة كذلك

ق بأن هذا الدين سيظهر على الدين كله، وأن عالمية الإسلام حتمية قادمة، وأن ودين الح
بيننا وبين (المستقبل لهذا الدين بقيمه وفهمه الموضوعي المنهجي، وكان في الكتاب نذارة بأن 

عقوداً من المعاناة، جيلاً أو ) هذه العالمية سنوات قد تأخذ عقوداً وقد تأخذ أكثر من جيل
عاناة والتفكك والانحلال، ليعقبها من خلال ذلك تفاؤل بظهور الجيل القادر جيلين من الم

 .الذي يستطيع أن يحمل الأمانة ويحمل الرسالة وينتصر لها فيحقق عالميتها

إن في الكتاب مفاصل وموضوعات جمة قد يحتاج كلّ منها إلى شرح وتوضيح، لكن 
نهجية لبيان كيفية التعامل مع القرآن، ولوضع الكتاب يستمد كثيراً من أهميته من أنه محاولة م

لقد اشتمل الكتاب . أقدام الباحث على أول الطريق المنهجي في التعامل مع القرآن الكريم
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فكان هناك إهداء لافت للنظر يدل على عمق . على عدة أجزاء تمثّل جملة أبوابه وفصوله
 .طاب الذي يشمل عليه وبمضمونهإحساس الكاتب بكتابه، وبأهميته وبتوقيته وبغايته وبالخ

وكانت للكتاب مقدمة في طبعته الأولى تمثل إلى حد ما لواعج المؤلف ومشاعره، في 
تلك الظروف التي سبقت وواكبت وأظلّت المنطقة في إطار سقوط عرش الشاه في إيران، ثم 

فجاء بتحليل ، )الخصائص الفكرية للحضارة العالمية الغربية الراهنة(تناول في الجزء الأول 
دقيق لمحددات تلك الحضارة ومقوماا وخصائصها، بشكل أجمل فيه من ذلك ما يستوعب 

وبين في خلال هذا الجزء كيف هرب الغرب نحو البراغماتية، . تفصيله مجلداً كبيراً أو أكثر
وأعطى جملة من المؤشرات الهامة حول النتائج التي لم تصب الغرب وحده بل أصابت العالم 

له نتيجة لتلك الحضارة الصراعية، ذات الثنائيات المتقابلة وذات الطبيعة التنابذية وفي ك
 والإفلاس الذي 1979مقدمتها حتمية سقوط التجربة السوفياتية التي أشار إليها منذ عام 

 .يواجه الغرب نتيجة البراغماتية والليبرالية فلا يبقى غير الإسلام

جدلية الغيب (لكتاب ليقدم البديل الحضاري من خلال ثم تحول في الجزء الثاني من ا
هذا البديل الحضاري الذي لم يكن أي شيء سوى الإسلام المستقبلي، ). والإنسان والطبيعة

فأعد مقدمة للبديل الحضاري، بين فيها كيف فشل . والمؤسس على منهجية القرآن المعرفية
 في قيادة البشرية وأن البديل الفلسفي -بوصفه منهجاً-التأويل الفلسفي للحقائق العلمية 

ويتجاوزه وكذلك فوق ) لاهوت الأرض الأحادي(الوحيد هو أن يقفز الإنسان فوق 
، وذلك )جدلية كونية(وأن يسلك سبيل استيعاب العالم في إطار ) لاهوت الغيب الأحادي(

ين، ومن غير أن من غير الانطلاق من الحقائق العلمية لإثبات عدم تعارض مقوماا مع الد
يسلك سبل التأويل، ولا محاولة لإيجاد مقارنات أو مقاربات، ولكن أن يستوعب القرآن 

وأن يهيمن عليها . الكريم، من خلال مدخله المنهجي في الاستيعاب والتجاوز، حقائق العلم
ليضيف إليها بعد الغيب الذي تجاوزته ويهيمن ) أي التجاوز(من خلال مدخل الهيمنهة 

ها في هذا الإطار، ليصبح الإنسان قادراً على إدراك البعد الغيبي وحركة الغيب في الواقع، علي
 الصياغة العلمية لعقليته، منطلقاً مبيناً خلال هذه المقدمة الهامة طبيعة الإنسان المعاصر وطبيعة

نحو تحديد مواصفات البديل من خلال ذلك، ماراً بدراسة وتحليل كثير من حركات 
الإصلاح والتجديد التي حفل ا تاريخنا مشيراً بإشارات فلسفية هامة، إلى أسباب فشل ما 
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 التجديد فشل وإلى أسباب محدودية نجاح ما نجح بشكل محدود، ومحاولاً بيان عناصر
 .الأساسية التي لا بد من الأخذ ا والوصول إليها ليتحقق مفهوم التجديد بشكل سليم

ثم دخل المؤلف في الحديث عن جدلية الغيب والطبيعة في تجربة موسى عليه السلام 
والدمج بينهما، في ) الجمع بين القراءتين(من  ليميز بينها وبين ما جاء به محمد رسول االله 

 .بشكل بارز) جدلية الغيب والإنسان والطبيعة(وعي المحمدي لتبدو إطار ال

الإرادة : تناول موضوعات) االله والتاريخ(وفي الجزء الثالث الذي اختار له المؤلف عنوان 
الإلهية وحركة التاريخ، وآفاق التجربة المحمدية، والبعد التاريخي للرسالة المحمدية، والفارق 

 .الإسرائيلية، والعرب والتحول القرآنيبين التجربتين العربية و

العالمية الإسلامية الثانية، والعرب على طريق ) اتجاه(وفي الجزء الرابع تحدث المؤلف عن 
العالمية الثانية، ونظرة تحليلية للواقع المعاصرة، والبديل الحضاري، والمنهج القرآن والحيوية 

العالمية الإسلامية الثانية، والخلاصة التاريخية الحضارية، والمنهج والعالمية الثانية، وخصائص 
وتحت كل من هذه العناوين نجد مجموعة كبيرة من الأفكار . للمنهج، والقرآن والمتغيرات

الفلسفية الهامة والمحددات والمداخل المنهجية التي تجعل القارئ مندفعاً في سلسلة من المناهج 
لكي توصلنا إلى ذلك التصور الشامل؛ وهو الفلسفية التي يأخذ كل منها بحجز الآخر 

التصور الذي يقدم لنا تفسيراً منطقياً وسلساً لحتمية ظهور هذا الدين وحتمية بروز العالمية 
 على البعد الغيبي وعلى -يرحمه االله-الإسلامية الثانية مهما كانت العوائق، مع تركيز المؤلف 

ا هي إلا نتاج تفاعل بين الغيب والإنسان اعتبار أن صناعة التاريخ وصيرورة التاريخ م
والطبيعة أو بين االله والإنسان والكون، بين االله الخالق والإنسان المستخلف والكون المسخر 
له، لتقوم الحضارة وينبني العمران وتسود العالمية وتنطلق باتجاه الظهور الكلي للإسلام على 

 .الدين كله

عسير جداً أن يفهم إلا في إطار ذلك الوعي ، من ال)كتاب وعي(هذا الكتاب هو 
المفاهيمي القادر على إدراك المحددات المنهجية والأبعاد الفلسفية التي تفرضها دراسة مثل هذا 

 .الجانب



236 طه جابر العلواني     م  2004/ه1425، صيف وخريف 38-37إسلامية المعرفة، السنة التاسعة، العدد   

وقد جاء الكتاب في طبعته الثانية، والمنطقة العربية تموج بمشاعر نفسية مختلفة، لا ليقدم 
 والإرشاد من طبيعة هذا الكتاب، ولكنه يحاول أن للعرب وعظاً أو إرشاداً فليس الوعظ

يقدم لهم وعياً مفاهيمياً على مستوى عالٍ يجعل هذا الإنسان العربي قادراً على فهم دوره، 
وقادراً على إدارك علاقته باالله سبحانه وتعالى في مسيرته التاريخية، وأثر هذه العلاقة التي لا 

يمكن أن يتخلى عنها أو يتجاوزها، وإن يفعل العربي يمكن أن ينفصل عنها أو ينفك، ولا 
واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنا فَانسلَخ مِنها فَأَتبعه الشيطَانُ : خلاف ذلك فإنما يكون مثَلُه

اوِينالْغ فَكَانَ مِن  أَخ هلَكِنا وبِه اهنفَعا لَرشِئْن لَوثَلِ وكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَد
الْكَلْبِ إِنْ تحمِلْ علَيهِ يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ ذَلِك مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَاقْصصِ 

 .)176 -175: الأعراف (الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

الإنسان العربي لن يستطيع أن ينسلخ من آيات االله، فالقرآن الكريم يستطيع النفاذ لكن 
إلى أوضاع إنساننا العربي عبر تركيبته المنهجية، ويستطيع التغلغل في موقعه في الحركة 
والتاريخ، موقع العربي من قبل وموقع العربي في الحاضر وموقعه من نفسه وموقعه في حالة 

 . وفي حالة تطور هذا الصراع إلى شيء آخرلإسرائيصراعه مع 

إن خصائص الوعي التي يمكن أن يقدمها القرآن العظيم للإنسان العربي في مرحلته 
والعودة إلى الذات، وهذه المرة لن ) على استعادة الوعي(الحالية يمكن أن تشكّل بداية الطريق 

 أو تاريخي يحاول أن يستحيي استعادة شكلية بوعي تراثي(تكون استعادة الوعي عبارة عن 
، )خصائص الواقع التاريخي الذي كان أو يحاول أن يعيد إنتاج أي مرحلة من مراحل التاريخ

يجعل من هذا ) وعي آخر(فالوعي المفهومي الذي سيمنحه القرآن الكريم للعربي المعاصر هو 
 ).إنسان العالمية الإسلامية الثانية(آخر، ) إنساناً(الإنسان العربي 

إن حالة اليأس التي يعيشها العربي اليوم من أن يتجه إلى الوحدة من جديد، وأن يلعب 
دوراً جديداً في التاريخ والحياة، إن هذا اليأس سيزاوله عندما يستطيع أن يستوعب من خلال 
هذا الكتاب المؤشرات والمحددات والمداخل المنهجية التي يتعرض لها، والتي يحاول من خلالها 

والقرآن الكريم ينبه العربي ." منهجية القرآن المعرفية"يقدم نوعاً من الصياغة المنهجية، لأن 
بأنه قد خرج في السابق في صورة قبائل دخلت الإسلام دون تأطير قومي بالمفهوم المعاصر، 
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عد وانتشرت هذه القبائل انتشاراً عالمياً، فلم يكن لها إطار إقليمي؛ فالعروبة لا تتشكّل عبر ب
لقد اندمج العربي بالفتح في الإطار الجغرافي البشري للعالمية الإسلامية . عنصر أو إقليمي

: وتحقق قول االله جل شأنه) غير الكتابية(الأولى، التي ضمت في داخلها معظم الشعوب 
ياتِهِ وآي هِملَيلُو عتي مهولاً مِنسر ينيثَ فِي الْأُمعالَّذِي ب وه ابالْكِت مهلِّمعيو كِّيهِمز

وآخرِين مِنهم لَما يلْحقُوا بِهِم وهو الْعزِيز   والْحِكْمةَ وإِنْ كَانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ
كِيمالْح  ظِيلِ الْعذُو الْفَض اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض مِذَلِك ) 4-2: الجمعة.( 

وفي حدود ما أعطتهم عقليتهم في ) بنائه اللفظي(لقد نظر العرب إلى القرآن في إطار 
 فهم المعنى الذي كان أعمق بكثير من تجربتهم الفكرية، فوجدوا في الاقتداء برسول االله 

ما الآن وبعد واتباعه سبيلاً لفهم الإسلام وفهم القرآن وبديلاً عن فهم المنهجية المعرفية، أ
تفكّك الأمة المسلمة من جديد وايار تلك العالمية الأولى، فإن النص المحفوظ الذي حفظه 
االله سبحانه وتعالى يكون حفظه مع ختم النبوة وعالمية الرسالة بديلاً عن تتابع النبوات 

 .وتتاليها

 نسي العرب أنفسهم إن القرآن يقدم نفسه أمام تجربة الحضارة العالمية الراهنة، والتي
فالإعجاز يقدم نفسه الآن بمحتوى . فيها، بأكبر مما يتعلق ببناء اللفظ والنظم والأسلوب

فإذا كان تركيب العالمية . المعنى ومحتوى المنهج، ويتقدم إلى البشرية في إطار منهجي كامل
، ثم  برسول االله الأولى قد استند على المعنى اللفظي للقرآن بالإضافة إلى الاتباع والقدوة

اتخاذ الجيل الأول بمثابة الإطار المرجعي الذي قام على التطبيق التحويلي في إطار الخصائص 
) المعنى(المحلية، فإن عالميتنا الراهنة، وعالميتنا المرتقبة، عالمية الهدى ودين الحق تقوم على 

ون العربي ذلك الإنسان وهنا لن يك). الخصائص العالمية المعاصرة(و ) المنهج(القرآني، و
العاجز؛ ذلك الإنسان الذي يحاول أن يواجه عصره بمعطيات عصور خلَت ولكنه يكون 

 .الإنسان القادر على أن يتفاعل مع عصره ولكن بمنهجية قرآنية معرفية

إن العقلية العربية، عقلية الإنسان العربي، إنسان العالمية الثانية سوف تتشكّل عبر منهجية 
حيث لا يكون هناك انقسام بين الغيب ) التوحيد بين القراءتين(ثم ) بين القراءتينالجمع (

والطبيعة، وإنما يكون هناك الاتصال الواضح والدمج الكامل، الذي يقوده القرآن الكريم 



238 طه جابر العلواني     م  2004/ه1425، صيف وخريف 38-37إسلامية المعرفة، السنة التاسعة، العدد   

ليجعل الإنسان قادراً على البحث عن الناظم المنهجي في سور القرآن وآياته ليقترب من فهم 
 ).مفهوم الشمولية القرآنية(التي هي الأصل في " المعرفيةمنهجية القرآن "

 وحدة منهجية كاملة -في مبناه ومعناه-ل القرآن حاملاً نـزإن االله سبحانه وتعالى أ
، وجعل عناصر استمراريته وحفظه ليست فقط في نصوصه، ولكن )ووعياً معادلاً للكون(

أما جهد الإنسان . لقرآني ذاته؛ أي ضمن المنهج ا)فهم هذه النصوص ضمن منهجيته(في 
عبر تدبر عميق وتفاعل شامل مع القرآن ) اكتشاف هذا المنهج(المطلوب فإنما هو في 

الكريم، تماماً كما يكتشف الإنسان المنهج العلمي في الحركة الكونية من خلال تتبع السنن 
 في خصائصها وعلاقاا، والنواميس، وعبر التفاعل العميق بمختلف الظواهر الطبيعية وتحليلها

 .ليكتشف الناظم العام لجملة الظواهر صاعداً من التعدد والتنوع إلى الوحدة

إن إنسان العالمية الثانية لن ينظر إلى الإسلام على أنه مصطلح خاص بالدعوة المحمدية 
 الأنبياء وحدها، بل إنه الدين الشامل، فإبراهيم أبو الأنبياء يعد حاملاً لمقدمة الإسلام وكل

 :هم حملة لرسالة الإسلام

  ملا هو هِملَيع فولا خهِ وبر دعِن هرأَج فَلَه سِنحم وهلِلَّهِ و ههجو لَمأَس نلَى مب
 .)125: النساء (يحزنونَ

َا كَانمنِيفاً وح اهِيمروا مِلَّةَ إِببِعفَات اللَّه قدقُلْ صرِكِينشالْم مِن ) 95: آل عمران(. 

ل رسالة االله على محمد عليه الصلاة والسلام، يوضح القرآن العظيم أن نـزوحين ت
ربنا وابعثْ : لة كأا استجابة إلهية لدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلامنـزهذه الرسالة م

ك ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ ويزكِّيهِم إِنك أَنت الْعزِيز فِيهِم رسولاً مِنهم يتلُو علَيهِم آياتِ
كِيمالْح) 129: البقرة(. 

 يحمل جانباً خطيراً في فالتأكيد على الأصل الإبراهيمي للإسلام كما بشر به محمد 
اليهودية بالدين الفكر الديني، مما ينفي المسلّمات المتداولة حول علاقات المسيحية و

ما كَانَ إِبراهِيم يهودِياً ولا نصرانِياً ولَكِن كَانَ حنِيفاً مسلِماً وما كَانَ مِن : الإبراهيمي
رِكِينشالْم  َّاللوا ونآم الَّذِينو بِيذَا النهو وهعبات لَلَّذِين اهِيمراسِ بِإِبلَى النإِنَّ أَو لِيو ه
مِنِينؤالْم) 68 -67: آل عمران(. 
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وهذا يعني أن البعد التاريخي للرسالة المحمدية يضرب بجذوره بعيداً لدى الإبراهيمية دون 
فلا يمكن ولا يجوز أن يوضع الإسلام في صورة مقابل أو قسيم . مرور باليهودية والنصرانية

د اليهودية استمراراً للإبراهيمية بل يخص ذه لليهودية والنصرانية، بل إنّ القرآن لا يع
لْنا التوراةَ فِيها هدى نـزإِنا أَ: التسمية الإسلام وأنبياء اليهود فقط، وليس الديانة اليهودية

الْأَحونَ وانِيبالروا واده وا لِلَّذِينلَمأَس ونَ الَّذِينبِيا النبِه كُمحي ورنو فِظُوا مِنحتا اسبِم ارب
 نمناً قَلِيلاً واتِي ثَموا بِآيرتشلا تنِ ووشاخو اسا النوشخاءَ فَلا تدههِ شلَيوا عكَانابِ اللَّهِ وكِت

 .)44: المائدة (لَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَنـزلَم يحكُم بِما أَ

 رها فالإسلاميانات التاريخية المحلية ويطوذا المعنى هو الدين العالمي الذي يتجاوز الد
باتجاهه، أي باتجاه الجوهر الأصلي للدين متمثلاً بالحنفية الإبراهيمية، ليكون الدين كله الله، 
وليظهر دين الحق على الدين كله ولو كره المشركون، وليتم تجاوز كل ما حدث من 

 . نحوه من تصرفات بشريةأو تبديل أو احتواء تحريف أو تغيير أو

إن كتاب محمد أبوالقاسم حاج حمد هذا كتاب حافل بالكثير، ومن الصعب جداً أن 
ففيه عدد كبير من القضايا الأساسية في مقدمتها المؤشرات والمحددات . أُلمّ بكل ما جاء به

خنة جداً لا بالنسبة للعرب وهي القضية السا. التي تحكم طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي
 .وحدهم ولا لليهود وحدهم بل للعالم كله

وفي الكتاب كذلك مؤشرات هامة وخطيرة تستحق الكثير من التأمل والدراسة 
 هو كتاب في المنهجية ينبغي أن يفهم في إطارها، ربما -قبل ذلك وبعده-والكتاب . والفهم

تي قد تختلف الأفهام حولها، وقد تتعدد يكون قد اشتمل على بعض الأمثلة أو النماذج ال
الآراء في فهمها، لكنها على أي حال محاولات للتطبيق على المنهج، قد تأتي منسجمة 
ومحققة لهدف المؤلف وواضحة لدى القارئ، وقد لا تأتي كذلك، ومن ثمّ ليس من المهم أن 

ددات المنهجية والقضايا يشغل القارئ نفسه بتلك الأمثلة والنماذج بل عليه أن يركز على المح
 .الفلسفية المثارة

فالمنهج هو قضية هذا الكتاب، ومحددات المنهج وأبعاده هي صلبة، وبالنسبة لنا قد نتفق 
مع المؤلف في جملة ما أورد أو في كثير مما أورد، وقد نختلف معه في بعض ما أورد وليست 
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 من الأمور وتتفق، فتلك طبيعة تلك بقضية؛ إذ يمكن للعقول البشرية أن تختلف في كثير
ومهما كان لنا في الكتاب من آراء ومهما كان لنا . إنسانية لا يمكن إنكارها ولا تجاوزها

حول بعض ما أورده من ملاحظات أو تحفّظات أو مواقف قد تتراوح بين النقد والقبول أو 
 عن قضية الكتاب المراجعة، فإنّ كل ذلك لا ينبغي أن يأخذ أنظارنا وعقولنا أو يلفتها

الأساسية، التي هي قضية المنهجية المطلوبة لبروز العالمية الإسلامية الثانية، وظهور الإسلام 
 .على الدين كله، واستعلاء كلمة االله مرة أخرى في الأرض

نسأل االله أن يرحم المؤلف ويغفر له، اللهم اجز المؤلف خير الجزاء، ولا تحرمنا أجره 
 .غفر لنا ولهولا تفتنا بعده وا

 




